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بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا

أصحاب الفضيلة، أصحاب القداسة، أصحاب السعادة..

الســيدات والســادة الحضــور يشــرفني الوجــود فــي هــذا اللقــاء؛ لقــاء الأخــوة الإنســانية فــي 
حضــور هــذه الكوكبــة المميــزة، تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة، 

وولي العهد الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ــرازة  ــرك الك ــا الإســكندرية وبطري ــي باب ــا تواضــروس الثان ــن قداســة الباب ــوب ع أتشــرف أن أن
ــأن ألقــيَ كلمــة قداســته  ــاد الشــرق والمهجــر ب ــا وب ــاد مصــر وإفريقي المرقســية فــي كل ب

التي أعدها خصيصا لهذا اللقاء.

ــادة وحكومــة  ــة المتحــدة قي ــة الإمــارات العربي ــل الشــكر لدول ــة أود أن أتقــدم بجزي فــي البداي
وشــعبا، ولــكل الجهــات المشــاركة لتنظيــم المؤتمــر. وأتمنــى للقيــادات، وأتمنــى للقيــادات 
ــق أهــداف  ــاح فــي تحقي ــق والنج ــرة المشــاركة بالمؤتمــر كل التوفي ــات الكبي ــة وللقان الرفيع

المؤتمر التي نصبو إليها جميعا. 

فكــرة المؤتمــر العالمــي للأخــوة الإنســانية فكــرة رائــدة فعالــة مــن أجــل تدعيــم الأخــوة 
الإنســانية وترســيخ قيــم الإخــاء والمحبــة والتســامح والســام بيــن كل البشــر. فــي البــدء 

نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةنيافة الأنبا يوليوس - 
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عندمــا خلــق اللــه الســماوات والأرض جَبَــلَ الــربُّ الإلــه آدم ترابــا مــن الأرض ونفــخ فــي أنفــه نســمة 
ــا مــن أب واحــد هــو آدم الإنســان  ــة. الشــر جميعــا مــن أصــل واحــد، كلن ــاة فصــار آدم نفســاً حي حي
الأول، وأم واحــدة هــي حــواء أم كل حــي؛ مــن ثــم فالبشــر جميعــا إخــوة فــي الإنســانية وخالــق 
الســماوات والأرض هــو اللــه تبــارك اســمه، جعــل ســماء واحــدة تظللنــا جميعــا وأرضــا واحــدة تقرنــا 

جميعا.

الإخــاء بيــن البشــر يقــوم علــى مبــادئ المســاواة والمحبــة والمــودة والتعــاون والتســامح والســام 
بيــن النــاس جميعــا. هــذا التآخــي بيــن البشــر تأثــرت بــه كثيــر مــن الحضــارات والثقافــات والمعتقــدات، 
وعملــت علــى الحفــاظ عليــه علــى مــر العصــور والقــرون، وكان الإخــاء بيــن البشــر والقيــم الإنســانية 

النبيلة صمام الأمان الذي حفظ للبشرية بقاءها ووجودها واستمراريتها.

الكتــاب المقــدس يغــرس ويرســخ بيــن البشــر مبــادئ المحبــة الأخويــة. يقــول الســيد المســيح: 
“وصيــة جديــدة أنــا أعطيكــم أن تحبــوا بعضكــم بعضــا، كمــا أحببتكــم أنــا تحبــون بعضكــم بعضــا بهــذا 
يعــرف الجميــع أنكــم تلاميــذي إن كان لكــم حــب بعضكــم لبعــض”. ويقــول أيضــا: “أحبــوا أعداءكــم، 
باركــوا لأعنيكــم، أحســنوا إلــى مبغضيكــم، وصلــوا لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم ويطردوكــم”. ويقــول 
أيضــا: “طوبــى لصانــع الســام”. كل تعاليــم الســيد المســيح تدعــو إلــى المحبــة والســام والتعايــش 

والتآخي والمساواة بين كل البشر.

يعلمنــا فــي مثــل الســامري الصالــح أن رســالة كل منــا أن يقــوم بــدور الســامري الصالــح، الــذي لــم 
يهتــم بهويــة الآخــر المجــروح إنمــا كان مــا كان يعنيــه هــو تضميــد جراحــه ومســاندته عمليــا فــي عــاج 
آلامــه.  فــي رســائل القديــس بوليــس الرســول يدعــو إلــى المحبــة الأخويــة ويقــول: “المحبــة بــا ريــاد 
كونــوا كارهيــن للشــر ملتصقيــن بالخيــر واديــن بعضكــم بعضــا بالمحبــة الأخويــة، مقدميــن بعضكــم 
بعضــا فــي الكرامــة ولتثبــت المحبــة الأخويــة”. فــي رســالة القديــس بطــرس الرســول يقــول: “طهــروا 
نفوســكم فــي طاعــة الحــق بالــروح للمحبــة الأخويــة العديمــة الريــاء، أحبــوا بعضكــم بعضــا مــن قلــب 

طاهر بشدة وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة”. 

الإنســان ينفــرد بالتمتــع بالكرامــة الإنســانية لمجــرد كونــه إنســان، مهمــا كان جنســه أو لونــه أو عرقــه، 
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والكرامــة الإنســانية هــي خصوصيــة أو ميــزة منحهــا الخالــق لــكل إنســان مــن أعضــاء الأســرة البشــرية 
الواحــدة. عالمنــا أقــرب مــا يكــون هــو قريــة كونيــة تعيــش فيهــا أســرة بشــرية واحــدة مترابطــة بربــاط 

الإخاء والمحبة والسلام، تجمعها كرامة إنسانية وحقوق وواجبات متساوية بين سائر أعضائها.

ورغــم وجــود أو ظهــور اختلافــات بيــن الثقافــات أو المجتمعــات أحيانــا إلا أن التعايــش الســلمي 
والتســامح بيــن الشــعوب والمجتمعــات والأفــراد هــو الضمــان للقضــاء علــى مظاهــر التطــرف 
والعنــف التــي تطــل برأســها بيــن الحيــن والآخــر؛ وبمعنــى آخــر أن نضــع القاســم المشــتركة بيــن 
الثقافــات والحضــارات قبــل الاختلافــات والخلافــات التــي مــن شــأنها أن تــؤديَ إلــى التصــادم 
والتشــاجر مــع الآخــر: )فــردا أو مجموعــات أو مجتمعــات أو جماعــات..( وإقامــة وبنــاء جســور مــن 

التواصل بين الثقافات والحضارات والمجتمعات.

يجــب أن نعطــي أولويــة لثقافــة الحــوار بــدلا مــن ثقافــة الجــدار وثقافــة الشــجار، وأن نــدرك أن الديــن 
للديان، والوطن للإنسان.

وأن مســاندتنا لبعضنــا البعــض تكــون أكثــر تأثيــرا مــن أن نكــون مجموعــات أو جماعــات مشــتتة. إن 
صميــم رســالتنا الســماوية يكمــن فــي تحقيــق المحبــة والســام والمســاواة والتآخــي بيــن البشــر، 
وإلــى الدعــوة إلــى التوبــة والحيــاة الأفضــل والقيــم الروحيــة والإنســانية والاجتماعيــة والروحيــة 
ومســاندة المحتاجيــن والمرضــى والمهمشــين والمظلوميــن والمتألميــن وتســديد احتياجاتهــم 

وتضميد جراحاتهم.

ــة  ــة مــن الإيجابي ــه عضــوا فــي الأســرة البشــرية الواحــدة مــن تحقيــق حال إذا تمكــن الإنســان بصفت
ــه لقبــول الآخــر والتعايــش الســلمي معــه، بينمــا  ــة ذات ــه يتمكــن مــن تهيئ والســام مــع نفســه، إن
المتعســر روحيــا أو نفســيا فــي التعايــش مــع ذاتــه علــى المســتوى الشــخصي لا يتمكــن مــن أن 
يكــون عنصــرا مؤثــرا فــي عمليــة التعايــش الســلمي علــى المســتوى المجتمعــي أو الوطنــي أو 

الدولي.

إن نشــر ثقافــة التعايــش والتســامح وقبــول الآخــر والمحبــة الأخويــة والمحبــة الوطنيــة والقيــم 
الإنســانية النبيلــة أصبحــت حالــة ملحــة مــن أجــل بنــاء الإنســان، ويجــب غرســها وترســيخها فــي نفوس 
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وعقــول الأجيــال الناشــئة لأنهــا تســاهم بشــكل فعــال فــي تنشــئة أجيــال واعيــة قــادرة علــى تحمــل 
أعباء المسؤولية في المستقبل بشكل إيجابي وفعال.

إن تعزيــز وترســيخ منظومــة القيــم الإنســانية التــي تشــمل مســاندة الإنســان لأخيه الإنســان، تحقيق 
التعــاون الإنســاني، تحقيــق العــدل والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، الاهتمــام ببنــاء الإنســان 
المتكامــل الشــخصية، الحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية لــكل إنســان، توفيــر الحيــاة الكريمــة للإنســان 
والشــعوب وأن يمــد القــوي يــده لمســاندة الضعيــف. الجهــود المشــتركة للمضــي قدمــا فــي ســلم 
ــي عــن العنــف والنزاعــات والصراعــات فــي  ــر والرقــي والتقــدم الإنســاني والحضــاري والتخل التطوي
تســوية القضايــا الخلافيــة والقضــاء علــى نزاعــات الكراهيــة والبغــض والتعصــب، هــذه المبــادئ هــي 
الأمــل والرجــاء فــي الوصــول إلــى إطــار حضــاري وإنســاني شــامل لتحقيــق الإخــاء بيــن البشــر قــولا 

وفعلا.

قــد قدمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــا متميــزا فــي ثقافــه الإخــاء والتســامح ليــس على 
المســتوى النظــري فقــط؛ بــل علــى المســتوى التطبيقــي والعمــل بالفعــل كانــت هنــاك خطــوات 
تطبيقيــة لترســيخ قيــم الإخــاء والســام والتســامح وتحويلهــا إلــى منهــج حيــاة وبرامــج عمــل تغطــي 

كافة المجالات والقطاعات من أجل تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.

ــادرات  ــا مب ــة ولديه ــراد ممارســة شــعائرهم الديني ــح للأف ــس تتي ــة الإمــارات عــدة كنائ تحتضــن دول
عديــدة مــن أجــل ترســيخ ثقافــة التســامح والســام. وتحقيــق التعايــش المشــترك للجميــع. والإخــاء 
والتســامح ليــس بقيمــة جديــدة فــي دولــة الإمــارات بــل هــو مــن قيــم الآبــاء والأجــداد المؤسســين 

وكانت قيم الإخاء والتسامح أيضا نهجا لمؤسس الدولة: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وخــال دراســتي فــي جامعــة الإســكندرية رأيــت الســيخ زايــد أثنــاء زياراتــه لمصــر ولمســت فيــه أنــه 
رجــل ممتلــئ بالحكمــة والخيــر، وقبــل هــذا وذاك فهــو ممتلــئ بالإنســانية وهــو صاحــب قلــب كبيــر 
ممتلــئ بالإخــاء والخيــر؛ ولذلــك أطلــق عليــه لقــب زايــد الخيــر. وهــو ليــس مجــرد لقــب وإنمــا معنــى 
أصيــل وينطبــق عليــه. وعندمــا قمــت بزيــارة دولــة الإمــارات فــي مايــو ٢٠١٤ لمســت صفــات الشــيخ 
زايــد فــي كل شــعب الإمــارات الكريــم. وأثنــاء زيارتنــا لافتقــاد أبنائنــا فــي الإمــارات لــم نجــد منهــم إلا 
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الحديث عن محبة ومودة كل شعب الإمارات وأهلها الكرام.

ــة الإمــارات علــى رعايتهــا لــكل المصرييــن المقيميــن علــى أرضهــا  ــر لدول ولهــذا كل الشــكر والتقدي
ورعايــة أبنائنــا بمحبــة وســماحة وبقلــب متســع. وعلــى رعايتهــا لهــذا المؤتمــر وعلــى رعايتهــا لمبــادئ 

الإخاء والتسامح بين كافة الشعوب والثقافات.

أود أن أشــير أيضــا أن الإخــاء والتســامح بيــن كافــة الشــعوب والثقافــات، أود أن أشــير أيضــا أن الإخــاء 
والتســامح صفــة غالبــة عنــد الشــعبين المصــري والإماراتــي، الشــعب المصــري أيضــا يتميــز بالإخــاء 
والتســامح والمــودة وعلــى ضفــاف نهــر النيــل العظيــم قــدم شــعب مصــر أروع الأمثلة في التســامح 

والمحبة والإخاء على مر الزمان وعبر العصور والأجيال.

إن ســيادة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر هــو رئيــس كل المصرييــن بــدون تمييــز أو تفرقــة 
ويســعى جاهــدا للاهتمــام بأبنــاء الوطــن وبنــاء الإنســان. ومنــذ أســابيع قليلــة قدمــت مصــر نموذجــا 
فريــدا فــي المحبــة والوطنيــة والمحبــة الأخويــة بافتتــاح ســيادته -ومعــه وفــود مــن الــدول الشــقيقة 
والصديقــة- لأكبــر مســجد وأكبــر كاتدرائيــة علــى أرضهــا: )مســجد الفتــاح العليــم( و)كاتدرائيــة ميــاد 
المســيح( بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة فــي ليلــة الاحتفــال بعيــد الميــاد المجيــد. فــي احتفــال بهيــج 

يعرض بصدق عمق التآخي والمحبة بين كل المصريين.

بــدون أدنــى شــك إن الاهتمــام ببنــاء الإنســان روحيــا وثقافيــا وتربويــا هــو أول لبنــة هامــة فــي صــرح 
بنــاء الأوطــان ونهضــة الأمــم والشــعوب، ليــس بالتعميــر المــادي فقــط لكنهــا بالاهتمــام ببنــاء 

الإنسان، وبالقيم الإنسانية النبيلة وترسيخ قيم الإخاء والمحبة والتسامح عمليا وتطبيقيا.

ــة  ــق المحب ــم المخلصــة مــن أجــل تحقي ــرب كل جهودك ــارك ال ــان والوطــن للإنســان ليب ــن للدي الدي
والسلام والإخاء بين كل البشر. وشكرا لحضراتكم.

البابا تواضروس الثاني


